
ــــأ “إسرائيــــل” مســــتقبل غــــزة.. هــــل تتهيّ
لفرض حكم عسكري؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

يستمر النقاش حول “اليوم التالي” للحرب ضد قطاع غزة في إثارة الجدل منذ شهور، على مختلف
الأصــعدة داخــل حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي، وكذلــك في مواقــف الأحــزاب ســواء كــانت في الحكــم أو

المعارضة، خاصة بين القوى اليمينية التي تتبنى أجندة استيطانية ومهووسة بإعادة احتلال غزة.

ير المالية وفي إطار ردّه على الأخبار حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، جدّد وز
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعوته إلى إعادة احتلال القطاع، مؤكدًا أن “الخطوة الصحيحة”

تكمن في السيطرة الكاملة عليه.

تعدّ تصريحات زعيم الصهيونية الدينية استكمالاً لسياق متسلسل يهدف إلى تحويل فكرة السيطرة
الإسرائيليــة الكاملــة علــى القطــاع إلى نتيجــة منطقيــة للعمليــات العســكرية الحاليــة، وضرورة أمنيــة

إسرائيلية حتمية، وذلك بعد فشل محاولات إنشاء نظام محلي متعاون مع الاحتلال.
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بين الدعوات والتحذيرات
ــادة الإسرائيليــة ضــد ــام الأولى لحــرب الإب بــدأت الــدعوات إلى إقامــة حكــم عســكري في غــزة منــذ الأي
الشعـب الفلسـطيني في قطـاع غـزة، ورغـم أن أهـدافها المعلنـة لا تتضمـن هـدفًا واضحًـا بشـأن هـذه
الجزئيــة، تفتــح طبيعــة الصــياغة الفضفاضــة لأهــداف الحــرب الإسرائيليــة المجــال لتعــبير مختلــف عــن

الأدوات للوصول إلى النتائج المرجوة.

ينص الهدف الثالث من تلك الأهداف على “ضمان أن غزة لن تشكلّ تهديدًا مجدّدًا”، وفي التفسير
تــبرز أفكــار وأطروحــات وطموحــات إسرائيليــة عديــدة، ففــي الــوقت الــذي تســوّق فيــه الجماعــات
الاستيطانية لفكرة الاستيطان بوصفها ضامنًا رئيسيا للأمن، يروّج أيضًا للحكم العسكري في غزة على
أنه الوسيلة الأجدى للتفكيك الكامل البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية هناك وتحقيق تغيير بعيد

المدى.

في أواخر يناير/ كانون الثاني ، شدّد سموتريتش في مقابلة مع “القناة ” الإسرائيلية، على أن
يًا في غزة طالما من يجب عليه إدارة الأمور في غزة الجيش الإسرائيلي، وقال: “سيكون حكمًا عسكر

ظلّت حماس موجودة”.

يرى سموتريتش أن على “إسرائيل” توليّ مهمة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بنفسها، معارضًا
تسـليمها إلى وكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين “الأونـروا”، واسـتطرد: “سـيكون حكـم عسـكري في غـزة،
نحـن جميعًـا متفقـون علـى أننـا يجـب أن نبقـى في غـزة”، وأضـاف: “إمـا أن يتـولى الجيـش الإسرائيلـي
إدارة الأمــور هنــاك، وإمــا أن تتــولى حمــاس إدارة الأمــور. الطريقــة الوحيــدة أن يتحكــم الجيــش فيمــا

يحدث”.

لم تنحصر الــدعوات في تصريحــات ســموتريتش ووزراء وقــادة الصــهيونية الدينيــة، بــل روّج لهــا أيضًــا
أعضاء بارزون في حزب الليكود ومقرّبون من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان أبرزهم رئيس
مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي قال إن ثمة بدائل عديدة لضمان “اختفاء حماس”
من غزة، أبرزها “سيطرة الجيش الإسرائيلي، أو الحكم العسكري، أو الحكم من قبل سلطة محلية

أو قوات مشتركة”.

ير الزراعة في حكومة الاحتلال ورئيس الشاباك السابق من الليكود، آفي ديختر، إنه “لا طرف وقال وز
يا إسرائيليا. بعد تدمير قدرة حماس العسكرية، غير إسرائيل سيدير غزة، وهذا يشمل حكمًا عسكر
نواجه مشكلة كبيرة في قدراتها الحكومية، ولإضعافها ليس ثمة خيار آخر: على إسرائيل أن تحكم غزة

بكل ما لكلمة “حكم” من معنى”.

وكان سكرتير نتنياهو العسكري، الجنرال رومان جوفمان، رجّح في وثيقة أعدّها أن التوصية الرئيسية
لشكل الحكم القادم الأجدى لأمن “إسرائيل” في القطاع، تتمثل بإقامة حكم عسكري.



ير العدل الإسرائيلي الأسبق حاييم رامون، تبنىّ هذا المسار جنرالات وخبراء متعددون، كان أهمهم وز
المعــروف بــدعمه لنتنيــاهو، الــذي يــرى أن الجيــش الإسرائيلــي حطّــم إطــار حمــاس العســكري ونسي
ســلطتها المدنيــة، قــائلاً إن الحــل يكمــن في حكــم عســكري مؤقّــت، فيمــا اقــترح رئيــس الإدارة المدنيــة
والمتحــدث باســم جيــش الاحتلال سابقًــا، اللــواء احتيــاط مــوتي إلمــوز، الاعــتراف بــالواقع وإقامــة حكــم

عسكري في القطاع.

كمــا قــال أحــد المحللين السياســيين في صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة، إنــه “لــن يحقــق النصر
والاسـتقرار سـوى الحكومـة العسـكرية الإسرائيليـة. لا مفـر مـن حكومـة عسـكرية لإسـقاط الأرض مـن

تحت سيطرة حماس. كل الحلول الأخرى محاولات متعرجة للهروب من الواقع”.

ير حربه يارة الاستعراضية الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع وز في السياق، تخلل الز
يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش إلى محــور نيتســاريم، واللقــاء مــع قيــادة فرقــة، يسرائيــل كــاتس، ووز
نقاشٌ لمستقبل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما كشفه الأخير بقوله إن “الحكومة تخطط

لإقامة حكم في القطاع لفترة زمنية غير محدّدة”.

يــر الحــرب المقــال يــوآف غــالانت، الــذي في المقابــل، كــان أول الأصــوات المعارضــة لهــذا التــوجه صــوت وز
ســبق أن صرحّ قبــل إقــالته بــأن “إدارة عســكرية إسرائيليــة في غــزة ستصــبح الجهــد الــدفاعي الــرئيسي
لإسرائيل في السنوات القادمة على حساب الساحات الأخرى، وسيترتب على ذلك خسائر في الدماء
والضحايـــا، وثمـــن اقتصـــادي بـــاهظ”. وحظـــي مـــوقفه بـــدعم وموافقـــة عضـــوَي مجلـــس الحـــرب

المستقيلَين، بيني غانتس وغادي أيزنكوت.

كيد جوهر هذا التحذير من موقعه بوصفه معارضًا، تعقيبًا على مضيّ خلفه في الوزارة، أعاد غالانت تأ
يــع المساعــدات في قطــاع كــاتس، في خطــط نتنيــاهو وســموتريتش المرتبطــة بســيطرة الجيــش علــى توز
غزة، مؤكدًا أنه سيكون ثمن فكرة تولي “إسرائيل” المسؤولية الأمنية عن ذلك من “أرواح الجنود”،
معتبرًا أن مسألة تكليف شركات خاصة بتوزيع الغذاء في غزة بتأمين من الجيش الإسرائيلي “تعبير
ملطّــف” للإدارة العســكرية في غــزة، مؤكــدًا أن تلــك الإدارة “ليســت مــن أهــداف الحــرب، بــل عمــل

سياسي خطير وغير مسؤول”.

كـــده ويعـــدّ موقـــف غـــالانت تعـــبيرًا مبـــاشرًا عـــن رأي المؤســـسة العســـكرية الإسرائيليـــة السائـــد، مـــا أ
ســموتريتش بالحــديث عــن المعارضــة الــتي يبــديها الجيــش لتوجهــات المســتوى الســياسي، مضيفًــا أن

“الجيش رفض بشدة أن يأخذ على عاتقه أي شيء تفوح منه رائحة إدارة عسكرية”.

يا ومدنيا. نحرز كمل: “في أهداف الحرب يوجد بند التدمير الكامل لحكم حماس في غزة، عسكر وأ
تقــدمًا جيــدًا للغايــة في الســياق العســكري، لكــن ليــس مــا يكفــي في المــدني. إن أردنــا إســقاط حكومــة

حماس، فعلينا أن نبحث عن أحد يو المساعدات هناك”.

كما أضاف أنه “لا يمكن عدّ سيطرة الجيش على المساعدات وخطواته للبقاء في غزة لإطاحة حماس
يا”، وأن “الآليات التي تجهّز ستكون بمثابة سيطرة عملياتية على القطاع لسنوات عدة حكمًا عسكر



طويلة المدى، لمنع غزة من تشكيل تهديد لمواطني إسرائيل”.

تكتيك قديم بوجه جديد
بدأ الحكم العسكري مع بداية الاحتلال الإسرائيلي عام ، كأداة لإخضاع الفلسطينيين، حيث

سعى الاحتلال لإحكام السيطرة على من تبقّى من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبمــوجب قــوانين الطــوارئ المســتمدة مــن القــانون الانتــدابي البريطــاني ()، أصــبح ذلــك الحكــم
ناظم الحياة العمومية هناك، وبدأ يسيطر تدريجيا على المدن الكبرى، مثل اللد والرملة ويافا وعكا،
لتقييد الوجود العربي وضبط حركة الفلسطينيين وقمعهم، وأما المناطق الأخرى التي استتب فيها
الأمر للمستوطنين أو تحولت إلى “مناطق يهودية طاهرة”، فخرجت من سلطة الحاكم العسكري

إلى سلطة الحكومة الاسرائيلية.

بعــد اســتقرار الأوضــاع وفــرض دولــة الاحتلال ركــائز حكمهــا، تقــرّر أن يكــون الحكــم العســكري، وتقــرّر
تثبيته وفرضه على مئات آلاف الفلسطينيين لأهداف متعلقة بقضايا أمنية حدودية من منع عودة

اللاجئين، وخطر الفدائيين، وحظر التواصل في جميع أشكاله، وشمل ذلك التهريب عبر الحدود.

وخلال سنوات الحكم العسكري، صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية المتبقية، وفرضت
قيـــودًا علـــى حركـــة الفلســـطينيين، ودمّـــرت قراهـــم المهجّـــرة، وأنشـــأت علـــى أنقاضهـــا المســـتوطنات،
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ومنعتهم من دخول المناطق العسكرية المغلقة، واعتمد الحكم العسكري على مبدأ المراقبة اللصيقة
للفلسطيني، وتقويض كل المقومات التي يمكن أن تزيد ارتباطه بالأرض.

في أعقاب حرب ، خضع قطاع غزة والضفة الغربية للحكم العسكري الإسرائيلي ذاته، وكانت
مهمته التحكم بالسكان في الضفة والقطاع وسيناء والجولان من قبل “هيئة الحكم العسكري”.

أنُهي هذا الحكم وأعُيدت سيناء إلى السيادة المصرية في العام  ضمن معاهدة السلام المصرية
الإسرائيلية، فيما حوّلت غزة والضفة إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية في العام ، وضم الاحتلال

الجزء الغربي من الجولان في العام ذاته، ما ألغى أيضًا نظام الحكم العسكري كليا.

. فلسطينيون يخضعون لاستجواب من ضابط في الجيش الإسرائيلي، عام

وبمقارنـــة سريعـــة بين أهـــداف الحكـــم العســـكري في كـــل حقبـــة، تهـــدف حاجـــة الاحتلال لإخضـــاع
الفلســطينيين وخــوض مســارات التغيــير بعيــد المــدى، وخلــق وقــائع جديــدة تمهّــد لخطــط جوهرهــا



يــز الاســتيطان وتطــبيق مخططــات اســتكمال مخططــات الســيطرة علــى الأرض، وخلــق فــرص لتعز
الترانسفير.

في سنوات النكبة، شكلّ تهجير الفلسطينيين وتعزيز الاستيطان أحد أهم أهداف ذلك الحكم، فيما
كانت “هيئة الحكم العسكري” المظلة الرئيسية التي أنُشئت تحت مسؤوليتها عشرات المستوطنات
في الضفــة والقطــاع وســيناء، والــتي تحــولت إلى مواقــع متقدمــة لجيــش الاحتلال وأدوات لفــرض

سيطرة بعيدة المدى.

في خطتـه لحسـم الصراع، يـرى بتسـلئيل سـموتريتش أن الخطـأ التـاريخي الـذي وقـع فيـه ديفيـد بـن
يــون وقــادة “إسرائيــل” الأوائــل، كــان أنّ تهجــير مــن تبقّــى مــن الشعــب الفلســطيني في الأراضي غور
المحتلــة لم يســتكمل، وهــو خطــأ يتطلــب في نظــره خطــوات كــبيرة لإصلاحــه لاســتكمال إقامــة “الدولــة

اليهودية الخالصة”.

وبالتـالي يتمثـل جـوهر دعمـه المطلـق لفكـرة الحكـم العسـكري -وإن غلّفـت آنيـا بالحاجـة للإجهـاز علـى
حكـم حمـاس- بالتمهيـد العملـي للاسـتيطان في غـزة، والقضـاء علـى أي أفـق لحكـم فلسـطيني يثبـت
أهــالي القطــاع علــى أرضهــم، مــا يمهّــد لمــا روّج لــه إيتمــار بــن غفــير كثــيرًا في الآونــة الأخــيرة، وهــو دفــع

الفلسطينيين إلى “الهجرة الطوعية” بعد فشل آلة الحرب والقتل في مهمة التهجير القسري.

ية ثمن الاحتلال: أعباء اقتصادية وبشر
يُرجـع معـارضو فكـرة الحكـم العسـكري مـوقفهم إلى عـدة اعتبـارات تعكـس تخوفـات تمـسّ في غالبهـا
الجوهر الاستراتيجيّ لمثل هذه الخطوة، ففي الوقت الذي يسوّقها فيه أنصار اليمين الديني بوصفها
جــــوهر المصــــلحة الاستراتيجيــــة الصــــهيونية، يــــرى جــــنرالات وقــــادة عســــكريون وخــــبراء أن الأضرار

يا كبيرة ومتعددة الجوانب. الاستراتيجية الناتجة عن حكم قطاع غزة عسكر

يز المخاطر الديموغرافية على تركيبة السكان داخل الأراضي المحتلة، سواء على صعيد التكلفة، أو تعز
في حال انهيار التمثيل السياسي للفلسطينيين وتحوّلت هذه الكثافة السكانية إلى قنبلة ديموغرافية
ملقاة في حضن “إسرائيل”، أو من حيث الخوض في مسار طويل يعيد “إسرائيل” قانونيا إلى القطاع

بصفتها سلطة احتلال تتحمل مسؤولية السكان وتلبية احتياجاتهم.

يرى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) السابق ومدير معهد دراسات الأمن القومي،
ا من ا، لكنها سيئة جدا أن “الحكم العسكري خطة ناجعة تكتيكيالجنرال احتياط تامير هايمان، حالي

سياسيا واستراتيجيا، وثمنها هائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.

يضيـف هايمـان أن “مغـزى الحكـم العسـكري في غـزة يتمثـل بوجـود دائـم للجيـش الإسرائيلـي بحجـم
ا ولوقت طويل، وستكون لذلك تداعيات سلبية دوليا، وإزاء الدعم الأمريكي للحرب، وسيؤثر كبير جد
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في الاقتصــــاد الإسرائيلــــي جــــراء توســــيع تجنيــــد الاحتيــــاط في الجيــــش والاحتكاكــــات الدائمــــة مــــع
الفلسطينيين”.

صور من الأقمار الصناعية تكشف عن طريق جديد تبنيه “إسرائيل” عبر قطاع غزة، يفصل الشمال، بما في ذلك
مدينة غزة، عن جنوب القطاع.

وأمـا رئيـس قسـم القـانون الـدولي في النيابـة العامـة العسـكرية الإسرائيليـة، والمسـتشار القـانوني لـوزارة
يــر في صــحيفة “هــاآرتس” العبريــة، مــن تبعــات الحكــم ينغــر، فيحــذّر في تقر خارجيــة الاحتلال، يوئــل ز
العســكري الإسرائيلــي الكامــل أو الجــزئي للقطــاع، والتكلفــة الباهظــة الــتي ســتدفعها “إسرائيــل” مــن

حيث الموارد البشرية والاقتصادية.

وأضــاف أنــه لا يمكــن للحكومــة الإسرائيليــة في حــال تمســكت بذلــك الخيــار التنصــل مــن مســؤوليتها
القانونيـة الناتجـة عـن ذلـك، المتمثلـة بــ”رعاية السـكان” المـدنيين في غـزة، مؤكـدًا أنهـا لـن تتمكـن “مـن
دفن رأسها في الرمال”، وأنها إن فعلت فـ”لن يكون بعيدًا اليوم الذي سيأتي فيه الحساب، سواء في

المحكمة العليا الإسرائيلية أو في واشنطن أو لاهاي”.

وسبق أن بيّنت وثيقة أعدّتها المؤسسة الأمنية، نشرتها “يديعوت أحرونوت”، لتحليل التبعات المالية
 لتشكيل حكومة عسكرية في غزة، أن تكلفة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع ستصل إلى
مليــار شيكــل ســنويا، وأنهــا ســتعني أزمــة غــير مســبوقة في الميزانيــة، ســتثقل كاهلهــا وســتضرّ كثــيرًا

بالخدمات المقدمة للمواطن الإسرائيلي.

ووفقًا للوثيقة، سيكلف إنشاء ممر إضافي لدخول قوات الجيش إلى هناك نحو  مليون شيكل،
لا تشمـل تكلفـة التشغيـل الجـاري، وسـتكون ثمـة تكلفـة إضافيـة لإعـادة إعمـار القطـاع (بنيـة تحتيـة،
ومستشفيات، ومدارس، وطرق، وإنشاء بنية تحتية للحكومة العسكرية.. إلخ)، وستتطلب السيطرة



الأمنية تشغيل  إدارات هناك وفقًا لعدة معايير.

النقل والتبديل السكاني: نموذج مغيّب من فعل النكبة

ومن حيث القوة العسكرية، قالت إنه ستكون ثمة حاجة إلى  فرق هجومية وفرقة دفاعية، وإن
نقـــل القـــوة البشريـــة إلى القطـــاع ســـيتطلب تقليـــص عـــدد الكتـــائب في القيـــادة الشماليـــة والقيـــادة
يـادة كـبيرة في نطـاق الاحتياطيـات للتوظيـف العمليـاتي، مـا سـيشكلّ ضررًا علـى القـدرات الوسـطى، وز

الدفاعية على بقية الجبهات.

ولرغم أنه لا يوجد موقف نهائي في الحكومة الإسرائيلية من فكرة الحكم العسكري، يتمسك نتنياهو
بأن الهدف بسط “السيطرة العسكرية” للجيش الإسرائيلي على غزة، لا فرض حكم عسكري، وبين

السيطرة والحكم تكمن طبقات مأسسة عديدة لشكل وطبيعة إدارة شؤون السكان في القطاع.

يبحث نتنياهو عن أقل الخيارات تكلفة، وهو سيطرة عسكرية وأمنية، وحرية عمل لجيش الاحتلال
داخـل القطـاع، وتمركـز محـدود للقـوات في محـاور عسـكرية تمثّـل مراكـز للسـيطرة والقيـادة ورؤوس
جســور للقــوات للإغــارة علــى منــاطق القطــاع وتقســيمه وتســهيل الســيطرة عليــه، دون أن تتــورط

مباشرة في المسؤولية عن إدارة شؤون السكان مدنيا وتحمل كلفة هذه الإدارة.

يستثمر سموتريتش وبن غفير فكرة “السيطرة العسكرية” بوصفها خطوة أولى يمكن المراكمة عليها،
كــبر في ــدريجيا بإقامــة الحكــم العســكري الإسرائيلــي في القطــاع، والخــوض بعمــق أ ــدًا للــدفع ت تمهي

يز الترانسفير الجديد. سياسات تعز
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. مارس/ آذار  ،أنقاض المباني المدمرة في شمال غرب النصيرات في قطاع غزة

كبر العقبات الداخلية والدولية التي كانت ماثلة أمام أنصار فكرة الحكم لقد زال جزء أساسي من أ
العسكري، بعد استبدال غالانت (المعارض للخطوة بشدة) بكاتس (المتماهي مع توجهات نتنياهو)،
إضافـة إلى فـوز دونالـد ترامـب في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة (المعـروف بتوجهـاته الداعمـة لتوسـيع

السيطرة الإسرائيلية و”حاجة إسرائيل لزيادة مساحتها”).

يبقى محدّد التكلفة البشرية والإمكانية العملياتية لحركة جيش الاحتلال داخل شوا وأحياء قطاع
يـع المساعـدات، المحـدّد الـرئيسي، وبالتـالي إن كـثر صـلة بالسـكان، مثـل توز غـزة، ومـن ثـم تـوليه مهـام أ
اللحظــة الــتي تتلاشى فيهــا المقاومــة الميدانيــة، وتصــبح حركــة جيــش الاحتلال وتــوغلاته داخــل أحيــاء
القطــاع تحتــاج إلى عــدد قــوات أقــل بخســائر أقــل، ســتكون اللحظــة الأمثــل الــتي ســيندفع فيهــا

يا لزيادة الضغط للانتقال بخطوة جديدة نحو تحقيق خططهم. الطامحون لحكم غزة عسكر

وبناءً عليه، دفعت حصيلة الخسائر الإسرائيلية في العملية العسكرية الكبرى في مخيم جباليا، والتي
وصلت إلى متوسط مقتل جندي كل يومين داخل المخيم الذي تعرض لـ  عمليات عسكرية وتدمير
شامل، إلى إعادة نقاش ثمن الخسائر البشرية التي سيدفعها جنود الاحتلال بفعل المزيد من الوقت

لتواجد الجيش داخل القطاع.

من جانب آخر، لا تزال “إسرائيل” ترفض الاعتراف رسميا بأن غزة باتت تحت الاحتلال الكامل، إلا
أنها لن تستطيع الاستمرار في هذا التجاهل لإقرار الوضع القانوني للقطاع طويلاً، والذي سيعني في
المحصلة إقرار المسؤولية القانونية عن تلبية احتياجات سكان القطاع الإنسانية، وسط ضغط شكلّته
يــات محكمــتي العــدل الدوليــة والجنايــات بخصــوص الواقــع الإنســاني في القطــاع، ومــا أثــارته مجر
يادة حالة المجاعة هناك، بسبب إجراءات المؤسسات الدولية حول المسؤولية الإسرائيلية المباشرة عن ز

الحصار ورفض تأمين قوافل المساعدات.

ينطــوي علــى إقــرار “إسرائيــل” بســيطرتها الكاملــة واحتلال قطــاع غــزة، تحمّلهــا القــانوني لمســؤولية
التعامـل مـع مـا دمّرتـه آلـة حربهـا هنـاك، ومـا تبـع ذلـك مـن كـوارث إنسانيـة متفاقمـة وحاجـة ملحّـة
للسكان لأبسط مقومات الحياة، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية التي تبحث عن احتلال مجاني
لا تتحمـــل فيـــه مســـؤولية الســـكان وإدارتهـــم، وهنـــا تعـــود إلى الواجهـــة المعضلـــة المســـتمرة لفشـــل

 يتولى تحمل هذه المسؤولية.
ٍ
سيناريوهات “اليوم التالي”، ووجود نظام محلي موال
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